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نتائج أفكار الثقات 
فيما للصفات من التعلقات 
في مسألة تعلقات الصفات الإلهية 


تأليف : نور الدين حسن بن عبد الحكسن أبي الصلاح زاده 
حققه وقدم له : سعيد عبد اللطيف فودة 
الطبعة الأولى : 1485ه - 2014م 


حقوق الطبع محفوظة 


مقدمة التحقيق 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله وصحبه المتِعِين أجمعين. 

أما بعد» 

فقد كان سألني غير واحدء أثناء دروس التوخيد أن أوضح بعض القواعد 
والحقائق التي تكشف عن التعلّقَات الصَّلوحيّة والتّنجيزية للصفات الإلهية» فبعض 
الصفات ا تعلّقات صَلوحية وبعضها تنجيزية فديمة» وبعضها تنجيزية حادثة. 

ولا كثر ذكر هذه التقسييمات عند المتأخرين من علماء التوحيد» وكان لها أصلّ 
أصيل عند المتقدمين» وإن عبروا عنها بأسماء أخرى اصطلحوا عليهاء ولكن الرشيد يعلم 
أن علم التوحيد لا يدور على الألفاظ» بل على المعاني» ومن حصر نفسه ونظر من خلال 
الألفاظ ول يِرّد المعاني ويخصّها بالفكرء فهو القاصر الذي لا يعرف حقيقة النظر؛ 
أحببت أن أضع تعليقاً لطيفاء وشرحاً وجيزا أدعو الله تعالى أن يفي بالمراد لأوضّح 
هذه المسألة» وسوف أعتمد طريقة خاصة لشرح هذا المبحثء مستمدّة في روحها من 
المتقدّمين» ولكني أعبر عنها بأسلوبي الخاصء فإن أصبت كان من الله تعالى التوفيق 
وال هدىء وإن أخطأت» فمن نفسي. 

وندعو في ابتداء الأمر أن يهدينا الله تعالى للصواب. 


أقسام التعلقات ومعناها: 

قسّم العلماء الصفات ال معاني إلى قسمين من حيث تعلقها: 

الأول: صفات ليس لها تعلق» وهي ال حياة فقطء لأنها لا تطلب معنىّ زائداً على 
قيامها بمحلّهاء فمجرد قيام الحياة بالذات يصير الذات حي ولا يُنَظرٌ لتهام المعنى عند 
العقل أمر آخر غير مجرد التصديق بقيام الصفة بالذات» أو اتصاف الذات بالصفة. 

الثاني: صفات ها تعلّق» وقسموها إلى أقسام ثلاثة بحسب المتعلقات؛ والمتعلّقات 
هي مصاديق وجزئيات الأحكام العقلية الثلاثة» أقصد الاستحالة والوجوب والجوازء 
فجزئيات الإمكان (الجواز) كلها - كالشمس والقمر والأرض وزيد وعمرو وحركة 
القلم ومتابعة العين للحروف عند القراءة ‏ ما وجد منها ومالم يوجد؛ هي كلها 
متعلّقات الصفة إذا كانت الصفة تتعلق بالممكنات» وكذلك ما صدق عليه حكم 
الوجوب كالذات الواجب وصفاته؛ وما صَدَقٌ عليه حكم الاستحالة كمنافيات 
الواجبات واجتماع النقيضين (كوجود الثبيء وعدمه) وارتفاعهماء واجتماع الضدين 
(كالسواد والبياض) ونحوذلك: هذه كلها هي المقصودة عندما نقول امتعلقات. 
تحليل مفهوم التعلّق ولوازمه: 

إذا قلنا إن الصفة تتعلق بأمرء فمن الواضح أنَّ ذلك يستلزم تبادر الأطراف الثلاثة 


الطرف الأول: الصفة» فتتبادر الصفة إلى الذهن على مذهب أهل السنة» لأنَّ 
التعلق سواء أكان نفسيا للصفة» أو لازما من لوازمهاء فيجب أن تتبادر الصفة إلى الذهن» 
كا هو واضح. فمهما حصل التعلق» فيجب حصول الصفة «المعنى القائم بالذات) 
والأمر النفسي لحاء أو لازمها خخاصة إذا كان قريباً. ولايخفى أن الصفة أو لازمها يستحيل 


لا 
أن تكون متوقفة في حقٌ الله تعالى على غيره؛ لاستلزام ذلك الافتقار والاحتياج» فإن 
كان بعض التعلقات كذلك» فيجب أن يكون تابعاً للصفة في أحكامه من حيث القدم 
والحدوث؛ ولا يتصف الله تعالى بالصفات الحادثة كما هو معلوم. 


الطرف الثاني: التعلق» وهو عبارة عن نسبة عدمية في الخارج» وهو ما يعبر عنه 
أن المبقة تطلبةد.ويشغيل أذ يكوة التملق آمراً وستوديا قرا جو ظاهرء لاله لكان 
كذلك. للزم توقف فعل الله تعالى وعلمه على أمر وجودي غيره؛» وهذا نقص ظاهرء 
وافتقار صريح» وهو إثبات لافتقار الله تعالى إلى آلات يتوسل بها لتحصيل أفعاله وتحقيق 
تعلقات صفات الكالبة» وكل من ذلك نقص بلا ريب. ومن الواضح أن التعلق قد 
يكون قديأء وقد يكون حادثاً» ولكنه إذا كان نفسياً لصفة أو لازمالهاء وإذا كان التعلق 
كالا لله تعالى» فلا يصح أن يكون حادثاً. 

الطرف الثالث: علق به» وهو الأمر الذي تتعلق به الصفة» وقد يكون واجباء 
أو مستحيلاً (كم| في حالة العلم فإنه يتعلق بالواجب والمحال)» أو جائراً (كى) في حالة 
العلم أيضاًء فالعلم يتعلق بالممكنات كما يتعلق بالواجبات والمحالات. وكما في حالة 
تعلق صفة القدرة والإرادة مثلا فكل منهما تتعلق بالممكنات). 

وقبل الكلام على تقسيم الصفات نذكر ما قاله العلماء عن أقسام التعلقات نفسهاء 
فقد قالوا: 

يوجد قسمان من التعلقات: 

الأول: تعلق تنجيزي. 


والمقصود بالتنجيزي أنه تم له جميع جهاته» وهي الصفة والمتعلّق والنسبة بينهما 
(أثر الصفة). 

والمقصود بالصلوحي أن هناك طرف لم يتنجّر بعد وما دامت الأطراف ثلاثة, 
وهي الصفة والمتعلّىُ والنسبة» فيجب الحزم بأن الذي لم يتنجز بعد لا يجوز أن يكون 
هو الصفة مطلقاً (ولا ما هو نفسييٌ لها أو لازم ذاتيّ)» لأمبا لو كانت كذلك للزم قيام 
الحوادث بالذات الإهية العلية» عند تنجزهء وهذا باطل» فوجب أن يكون هو التّعلق 
قطعاء وإنم لم نقل إنه امتعلّق به» لأن المتعلق به قد يكون أثراً للصفة. 

وفي هذه الحالة يكون الكلام على النسبة» فالنسبة إذا تمت أطرافها فإنها تصبح 
منجزة» والتعلق يكون تنجيزياًء وإذا لم يتمّ طرفها الذي هو المتعلق به (الذي قد يكون 
أئرَ التعلّق)؛ فإما أن تكون النسبة صلوحية أو تنجيزية» وبطل الثاني لما قلناهء فوجب 
الأول» فالتعلق يكون عندئذ صلوحياًء لأنا فرضنا الصفة أصلاً متعلّقَةً. 

فالتعلق الصلوحيٌ إذن ليس عين التعلق التدجيزي» ولكنه قد يكون شرطه. 

وإذا كانت النسبة الاعتبارية هذه صلوحية؛ فهل هي قديمة أو حادثة» أي لم تكن 
ثم كانت؟ 

من الواضح أن النسبة الصلوحية يجب أن تكون أزليةً لا أول لاء لأنها متوقفة 
فقط على تحقق الصفة» وكل الصفات قديمة» فالنسبة الصلوحية أي التعلق الصلوحي 
دائياً قديم» لأنه لولم يكن قدياً لكان حادثء وهذا يستلزم حدوث ما توقف عليه وهو 
الصفة» أو كيال الحادث بالقديم» وكلاهما باطل. 


إِذن ننج عندنا أن التعلق الصلوحي يجب أن يكون قدياً. 


فا الحكم في التعلق التنجيزي إذن» هل هو دائ] حادث أو يكون قدي| ويكون 
حادثاً؟ 

“و وام جف ةنق نو ان له حقيقة آثار الصفاتء أعني إن كانت 
الصفة تؤثر إيجاداً وإعداماء فيستحيل أن يكون التعلق التنجيزي قدياًء لأنه يلزم أن 
يكون المخلوق قدياً» وإن لم يكن تعلق الصفة على سبيل الإيجاد والخلق» فهو قديم. 

ويمكن أن نقول أيضاً: إذا كان أثر الصفة التنجيزي (تعلقها) ىالا لله تعالى» فهو 
قديم» كما في تعلق العلم مثلاً» وإذا كان أثر الصفة ىالا للمخلوق. كالإيجاد الذي هو 
تعلق القدرة» والتتخصيص الذي هو تعلق الإرادة فهو حادث قطعاً وليس بقديم. 

إذا استحضرنا هذه المقدمات والتحليلات يمكننا بعد ذلك أن نفهم تماماً لماذا 
قسّم العلاء التعلّقات إلى الأقسام التي ذكروهاء ولماذا قسّموا الصفات من الحيثيات 
التي بيّناها إلى تلك الأقسام. 
أقسام الصفات من حيث التعلقات: 

نظر العلماء في الصففات من حيث أحكامها أي: آثارها وقابلوا بينها من هذه الجهة 
وبين المتعلّقات» وبناءً على ذلك نتج عندهم ثلاثة أقسام للصفات من جهة تعلقها: 

القسم الأول: وهي الصفات المتعلقة بجميع جزئيات الأحكام العقلية الثلاثة) 
وهما صفتا الكلام والعلم؛ وما دام أثر هاتين الصفتين ليس إيجاداء فالتعلق إذن قديم» 
وما دام لا يتوقف على أمر غير الذات فيستحيل أن يكون صلوحياء إذن هو تنجيزي 
قديم. وبيان ذلك: أكاالفك تون بالأمور تلق الكشات ومميق لاسن انر 


١ 
وَعِلّم الله تعالى لا يتوقف على غير الذات العليّة وكل ذلك حاصل في الأزل» ينتج أن‎ 
تعلق العلم تنجيزي قديم.‎ 

وما دام لا يتعلق على سبيل التأثير» فلا مانع من تعلقه بالواجبات جميعها 
وبالمستحيلات جميعها وبالممكنات الجائرات جميعهاء وكل ما أمكن لله تعالى بالإمكان 
العام فهو واجب له. لآن الله تعالى لا يتتصف بالإمكان الخاص. 

إذن فالعلم له تعلق واحد هو تنجيزي قديم. 

ومتعلقاته: جميع مصاديق الأحكام العقلية الثلاثة. 

فإن قال قائل: هل له تعلق صلوحي قديم؟ 

فالجواب: إِنّا إذا قلنا: إن التعلق الصلوحي هو مالم يتنجز تعلقه بالفعل» فليس 
يثبت لله تعالى» وإن قلنا إن الصلوحي ما يصلح أن يتعلق أعمٌ من أن يتعلق أم لا يتعلق 
تنجيزاًء فلا مانع منه» ويكون عندئذ له تعلق صلوحي قديم وتنجيزي قديم. ولا 
تعارض. 

وعليه إن قلنا إن الصلوحي هو مالم يتحقق تعلقه بجميع أطرافه الثلاثة» وهذا 
الشرط هنا غير متحقق, لأن العلم يتعلق بالمعدوم وبالموجود, فلا يتوقف تعلق العلم 
على وجود المعلومٍ ولا يتوقف على غير الذات» وهذا الأمر يزداد قوة ووضوحاً إذا 
قلنا: إِنَّ هيات كلها مجعولة بإرادة الله تعالى» ولذلك قال العلماء: الصالح لأن يعلم 


وأما الكلام: فيتعلق تعلق بيان ودلالة» والكلام الذي نقصده هو الكلام النفسي 
والبيان لا يشترط فيه أن يكون للغير» بل يكون لنفس الذات» والذات قديمة. 
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فالتعلق الثابت للكلام كله قديم» وما دامت جميع أطراف التعلق حاصلة» فهو 
ليس صلوحياً بل تنجيزي قديم. 

وهاهنا إشكال: فإِنَّ العلماء قالوا: للأمر والنهي تعلقان اثنان؛ الأول صلوحي 
قديم» والثاني تنجيزي حادث. وتقرير الإشكال: أنّا إذا قلنا أولاً إنَّ التعلق تنجيزي 
قديم» وقلنا: إِنَّ هذا يتعلق بأفعال المكلفين على وجه البيان والكشفء فهو عينه يجب 
أن يكون متعلقاً بها على وجه أنها مأمور بها ومنهي عنهاء وهذا تعلق تنجيزي قديم 
على سبيل الخبر» والنسبةٌ الخبرية الكلامية» والكلامُ من حيثٌ هو خبرٌ لا يتوقف على 
غير الذات» فم) وجه القول إذن بأن الأمر والنهي لما تعلقان صلوحي قديم وتنجيزي 
حادث؟ 

والجواب والله أعلم: أن اخبر نفسه من جهة أخرى يسمى خطاباً إذا أبلغناه للغير 
فإذا أبلغنا الكلام إلى الغير يسمى خطابا وهو كلام قبل ذلك؛ فالخطاب هو توجيه 
الكلام إلى الغير» وهو من جنس الفعلء والله أعلم» ومن هنا قال العلماء في الأمر والنهي: 
لما تعلق صلوحي قديم بأفعال المكلفين أو بالمكلفين» وله تعلق تنجيزي حادث, وهذا 
لا يصحٌ إلا إذا كان متعلق الكلام حادثاً ولكن متعلق الكلام النفسي لا يصح كونه 
حادثاً بل قدييأء إذن هذه القسمة الأخرى قسمة بقيد إيصاله إلى الغير» فهو إذن تابع 
لوصف ثانٍ للتعلق. 

فنقول: تعلقات الكلام كلها من حيث هي في ذاتها فهي تنجيزية قديمة» ومن 
حيث إبلاغها للغير فهي صلوحية قديمة وتنجيزية حادثة. 

وعند ذاك؛ لا يتوقف ثبوت هذين القسمين على الأمر والنهي فقط كا تُوهم 
عبارة بعض العلماء» بل هو صحيح في جميع المعاني الخبرية والإنشائية» والله أعلم. 


والصلوحي القديم هو الذي يريده العلماء عندما يقولون بالتعلق المعنوي؛ هذا 
ما ظهر لي والله أعلم. 

وأما القسم الثاني: فهو الصفات المتعلقة بالممكنات تعلق تأثير» وهما صفتان 
فقط: الإرادة والقدرة. 
تعلقات صفة الإرادة: 

فأما الإرادة» فأثرها هو تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه من الممكنات» 
والممكن لا يجب أن يكون موجودا بل هو مكن قبل وجوده. وبعد وجوده؛ وحتى إن 
لم يوجد مطلقاً» فهو ممكن. 

وإذا كانت الممكنات كلها جعلية» فلا تتوقف على أمر غير الذات إذن» فيتتحصل 
عندنا أن جميع ما لا بدَّ منه لتعلق الإرادة حاصل بالفعل: أقصد الذات والصفة 
والمتعلّقات وهي الممكنات» فيتتج عندنا أن تعلق الإرادة تعلّق واحد فقط» هو قديم. 

وهذا التعلق القديم إما أن يكون صلوحياً أو تنجيزياًء وقد قلنا: إِنْ التدجيزي 
والصلوحي إنما هو بحسب المتعلّق» بمعنى إن حصل أثر الصفة صار تنجيزياء وإلا 
فهو صلوحيء وبناءً على ذلك نقول: 

إن الإرادة لا تخصص جميع الممكنات. وإلا لزم إيجاد جميع الممكنات وهو مستحيل» 
إذن هي تتعلق ببعض الممكنات» فوجودي أنا الآن ممكن» وعدمي الآن ممكن» ولكن 
تعلقت الإرادة بوجودي فخصصته ورجحته. وجعلت عدمي مرجوحاً أي تركت 
ترجيح عدميء ولكن الإرادة يمكن عقلاً أن تتعلق بعدمي كا لا يخفى» إذن تعلقات 
الإرادة تنجيزية قديمة بالممكنات التي تم التعلق بها و تخصيصهاء وصلوحية قديمة 
بغيرها من الممكنات. 
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وبعض العلماء يقتصرون على التعلق التنجيزي القديم؛ مهملين ذكر الصلوحيّ 
القديم با تبقى من الممكنات التي يمكن تقديرها مكتفين بالقول: إن الإرادة تتعلق 
ولا إشكال» ولكن ما ذكرناه أكثر تفصيلاً» وقد نص عليه بعض العلماء. 
فالحاصل أن تعلق الإرادة تنجيزي قديم» وصلوحي قديمء ولكن باختلاف 
المتعلقات في كل قسم. 
وق يفيك فى العلاه تعاقاً وري تجادثا للإزادة) وهر ال حصول التعلق 
ووجوده. والتحقيق والله تعالى أعلم: أن هذا عين ظهور أثر التعلق القديم الذي ذكرناه» 
ولكن إثباته لايضةٌ كا يلاحظً. 
تعلقات صفة القدرة: 
وأما القدرة: فا دام تعلقها على سبيل التأثبر والإيجاد» فواضح أنها لا تتعلق إلا 
بالممكنات» لأن الممكنات هى القابلة للوجود والتأثر بكونها مُوجدة. 
الصلوحي أنْ القدرة من شأنها أن تتعلق» ويصح أن تنعلق بأيَّ من الممكنات» ولا فرق 
بالنسبة لما بين ممكن وآخرء وهذه صفة نفسية لاء وهذا راجع لكمال الله تعالى كما لا 
ولا يجوز أن يحدث للقدرة تعلق صلوحي حادثء وإلا استلزم ذلك سبق 
العجز على الله تعالى» وهذا محال. 


وتتعلق القذرة يعض الممكنات تعلقاً تتجيزياً جادثاء وستحيل أن يكو تعلقها 


١: 


بالممكنات تنجيزياً قدياً لكلا يلزم قدم المخلوق. فيوجد تناقض غير خافٍ بين كون 
لمكن متعلّقا للقدرة تنجيزاء وبين كونه قدبيا لأن وصف القِدَم يستلزم نفي سبق 
العدم؛ وتعلق القدرة يستلزم سبق العدم للمقدور» وإلا استحال كونه مقدوراً. 

وهم تعلقات القدرة بهذا الأسلوب» هو الكفيل بحل كثير من الإشكالات 
الواردة في مسألة الخلق والتكوين والخالقية» ومعنى كون الله تعالى خالقاً منذ الأزل» 
فإن أهل السنة قالوا: إن الله تعالى خالق أزلك واتفقوا كلهم على أنه لا يوجد مخلوق في 
الأزل» واتفقوا على أن الله تعالى كان ولم يكن ثبيء معه» وأن كل المخلوقات لما ابتداء في 
الوجود؛ من العرش إلى الفرشء أي إنها لم تكن ثم كانت. 

فبعضهم خرّج المسألة على إثبات صفة أسماها التكوين» ومن حيث هي قائمة 
بالذات يخلق الله تعالى بالفعل كل ما أرادء وجعل لا تعلقاً واحداً هو تعلق تنجيزي 
حادثء وفرّق بينها وبين القدرة بأن القدرة صفة قديمة ثابتة لله تعالى تصحُح لله الإيجاد 
والإعدام» فالفعل عند هؤلاء من متعلّقات التكوين مباشرة» والتكوين مترتب على 
الاتصاف بالقدرة» وهؤلاء هم الماتريدية. 

وأما الأشاعرة فأثبتوا لله تعالى القدرة» وقالوا بالقدرة غنىّ عن إثبات صفة 
أخرى اسمها التكوين» وأثبتوا للقدرة تعلّقين اثنين» على النحو الذي ذكرناه» تنجيزياً 
حادثاً وصلوحياً قديراء فكأن القدرة عند الأشاعرة بالتعلق الصلوحي القديم هي ما 
أراده الماتريدية بالقدرة» والقدرة بالتعلق التنجيزي الحادث هي ما أراده الماتريدية بصفة 
التكوين. 

وقد بيّنا هذا الفرق في شرحنا لرسالة ابن كمال باشا في مسائل الخلاف بين 
الماتريدية والأشاعرة. 


1١6ه‎ 


وقد أشار الإمام الطحاوي إلى ذلك فقال في «العقيدة الطحاوية»: «وكما كان 
بصفاته أزليَاً كذلك لا يزال عليها أبديًء ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق» ولا 
بإحداث البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب» ومعنى الخالق ولا 
مخلوق. وكما أنه محبي الموتى بعدما أحياء استحق هذا الاسم قبل إحيائهم؛ كذلك 
استحق اسم الخالق قبل إنشائهمء ذلك بأنه على كل شيء قدير» وكل شيء إليه فقير» 
وكل أمر عليه يسير). انتهى. 

فتأمّل رحمك الله تعالى كيف علَّلّ كون الله تعالى خخالقاً وقبل إنشاء المخلوقات» 
بأنه على كل شيء قدير» أي: لأنه متصف بالقدرة على كل شيء. 

وقد أخطأ المجسّمة الذيق قالوا: إن الله تعاق لا يكون خالقاً إلا بإتشاء الخلق 
بالفعل» ولذلك قالوا: لا كان الله تعالى مستحقاً لاسم الخالق منذ الأزل» فلا بدَّ أن 
نثبت مخلوقات منذ الأزل» ولما كان لا يوجد مخلوق قديم بعينه» لأنه ثبت لزوم مخالفة 
الفلاسفة! لزم أن نقول بأن العالم قديم بنوعه! فلزمهم القول بتوقف استحقاق الله تعالى 
لصفة الكمال (أي الخالق) على وجود المخلوقات» وهذا هو عين الافتقار. 

واعترض المجسمة من أتباع ابن تيمية والمتفلسفة وبعض المتتحاذقين من العلمانيين 
والحداثيين في هذا العصر على أهل السنة فقالوا: لو صم قولكم بأن كل شيء لم يكن ثم 
كان» وصح قولكم إن الله تعالى كان ولم يكن شيء غيره» ولا معهء فيلزم أن الله تعالى 
كان غير قادر على الخلق ثم صار قادراًء ويلزم أنه كان عاجزاً ثم صار قادرء وهذا تغير 
على الله تعالى» وهو باطل عندكم! ولذلك اخختار الفلاسفة القول بقدم العالم الشخصي» 
ونقّوا سبق العدم عليه وانختار بعض المجسمة وخاصة أتباع ابن تيمية القدم النوعي 
لئلا يلزمهم متابعة الفلاسفة في قولهم بالقدم الشخصيٌ» وغفلوا عن أنهم تابعوهم في 


5 
الأصل الذي بنوا عليه ذلك القول» وهو أن الله تعالى لا يكون متصفاً بالقدرة إلا 
بالخلق بالفعل» وهذا هوالأصل العظيم الذي انتبه إليه أهل السنة. 

والجواب عن ذلك الإشكال ىا هو واضح؛ جلي ليس بصعبء بأن نقول: إن 
الله تعالى قادر. ومعنى كونه قادراً أنه متصف بالقدرة أزلآ والقدرة صالحة لأن تتعلق 
بأي ممكن» ولكن الممكن يستحيل وجوده أزلةّ لأن من حقيقة الممكن سبق العدم 
عليه» فلو لم يكن سابقاً عليه لم يكن ممكناء بل كان واجب الوجود. ولذلك لا يلزم 
الأشاعرة كون الله تعالى عاجزاً عن الخلق قبل إيجاد العالم» كا يحاول أن يلزمهم به 
هؤلاء» بل هو إلزام فاسد باطل. ولذلك صرّح علماؤهم ب| يحقق مذهبهم ومنه ما 
نقلناه عن الطحاوي لشهرته. 

وأما القسم الثالث: من الصفات وهو السمع والبصر على القول بأنها غير العلم» 
فالعلماء قالوا: لكل منهما تعلقان: 

تنجيزيٌ قديم متعلّق بالله تعالى وكلام نفسه. وتنجيزي حادث بالمخلوقات 
عند وجودها. 

واختلف العلماء في جواب باذا يتعلقان على قولين: فريقٌ قال: السمع يتعلق 


بالمسموعات» والبصر بالمبصراتء وفريقٌ قال: بل يتعلق السمع والبصر بالموجودات» 


ولا يخفى أن الكلام في تعلقات السمع والبصر موقوف على إثباتهها صفتين 


1١ا/‎ 

زائدتين على العلم؛ وفي هذا خلاف غير خافي» وموقوف من بعض الجهات أيضاً على 
النقل لأنها يثبتان بالنقل. 

ولنا بحوث خاصّة تتعلق بذلك» ولو كان المقام الآن يناسب الكلام على ذلك 
لأوردنا ما تس به العقول والقلوب» ولكن مقصدنا هنا إنم| هو بيان قانون كلي لمسألة 
التعلقات وتحقيقها وتقرير جهة التقسييات. 

وما أوردناه هنا يسَرٌ به الذكي ويفرحء وتقريره واستخراج العلل والتقسييات 
على هذا النحو الكلي من بنات أفكاري» وإن أشار بعض العلماء إلى أطراف منه خلال 
كلامهم على أقسام تعلقات الصفات. 

وأدعو الله تعالى أن يكون في هذا الكلام فائدة لي وللمسلمينء والله الموفق وإليه 
المصير. وقد جعلتٌ من هذا التقييد الآنف بمثابة المقدمة بين يدي هذه الرسالة التي ألّفها 
العالم الفاضل الشيخ أبي عذبة صاحب «الروضة البهية» الكتاب المعروف في مسائل 
الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية» وهي رسالةٌ مفيدة ونافعة في بابها. والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصاحات. 


صباح يوم الجمعة "/ 7/1١‏ كتبه 
قبل صلاة الجمعة سعد فودة 
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ترجمة المؤلف 


كتب على الورقة الأولى من النسختين أن اسم المؤلف هو الشيخ العمدة الفاضل: 
نور الدين حسن بن عبد المحسن أبي الصلاح. 

ولما رجعنا إلى الكتب والمصادر وجدنا أن حسن بن عبد المحسن, هو المشهور 
بأي عدّبة صاحب كتاب الروضة البهية فيها بين الأشاعرة والماتريدية» في مسائل 
الخلاف. 

وقد ورد في «الأعلام» لخير الدين الزركلي: 

أبو عذبة (١٠٠_بعد 1١1/7‏ ه- ١٠ه_بعد8ه/١‏ م) 

حسن بن عبد المحسنء أبو عذبة: متكلم. 

له كتب» منها (الروضة البهية فيه| بين الاشاعرة والماتريدية ‏ ط) فرغ من تأليفه 
سنة ١١1/7‏ و(مبجة أهل السنة على عقيدة ابن الشحنة خ) شرح لمنظومة بائية له» في دار 
الكتب» و(المطالع السعيدة في شرح الحفيدة للسنوسي) في العقائد''". انتهى ما في 
«الأعلام). 

وللشيخ أبي عذبة أيض]0): 


)١(‏ «الأعلام» (؟/198). 
(؟) أفادني بذلك صديقنا الفاضل نزار بن علي حمادي. 


- غاية الأمالي في شرح لؤلؤة اللآلي (عقيدة منظومة للشيخ قاسم القيرواني 


نهاذج من الأصول الخطية المعتمدة 


داة» رسالة سا خ/عكا رالمغات يما لنصوات 
مى رسشعلفات. “تابف زاعل لوجر وانعا 2 
بابر م تَبْسِ و لم دم كن الوم وجعل»ه 
عاق المغفسى سوط اتش ي[تعووىه 
ورف مالم سني ودول[» لقو 
(للأنسقى» امي - أبسايى 


ومعها رمسللف مكلع /تبسريه دما تعلق دا لعَووتيى لى 
بهد | انساجح صل الام عليه عاب زوَقَمَ 


س انعلي م لنغقويتى <2 , | 


صفحة الغلاف من النسيخة (أ) 


>23 


وعلاومر 
لنب أسها لبحمى. الرجيجروص نس ع7 
المورديها لدي اخاريادوارالمراتة مصاء د المغول وكشتكف 
عدهها )سنا الها به واطلج عضيها دي ]لهو ل وحص توما 
حن بماد المت وقضيى على مم بالزحمول حكهنه بالغ ب 
مابكاد: كتار واليه نري و الامو رودَول | وسيوات 
على دقيرمالصامية 'مىالذكرار الضافية د 
بنارك ونمالى عا ىح رد ٍقضله الواخر وهيل ستوه المسمول واي | 
يهاجات من ]سابد رددة وحهر واخلمى مساجا به الرسول وارل 
عليه كلمن نين ايه لى عبودابه ا مفخصود ولأكرمه السك 03 
والسفع_<دادلا اله ا الزاسهو وحن لاسَرعل له ا 
بها الم ترما امولووا بوسس ل ها نوم ليكوت نيرهما فم سكول 
ولؤ تحضو لوا سهع ذا سبو كا وحولا. حار افيد . نه 
ورسولم وحص يه وعملي له ارد مود م الاقام 7 سبل الضلدال 
مطلول وقتراستخوى علسممإلشطات بسنا ده امسو ت:وصاءه 
المصنتول يخلى ديه ده وب معن لاذهاث صما الشكوك 
رات كانت ينوج جار لباطل وعل وفزرديها ايا 
لد عن دنه ولاغنول تصلى إسمعليه دعيااه 
اسل وذ ام رالمكارهربطول وصادف عزوموزض 
يعي جماه ولامز و ل ذكات عنمروجو دصر 


كا بي سخ 3 ظ 
كمال سودي رات بوسف البوتى الحسى الصضيوة|لسماة 
بلكمير و عا لطيما ع ماائيم من مما نيه ومكثنف الفظا" 
اوه مبا بئيها دام اسنقذ ف بعلم عاي تَملعَات) لصمدن 


الصفحة الأولى من النسخة (1) 


ؤرما فن السه المركع كدان ممع خالئ وعدالاجاته وان وفع لزع ولف 
العلم المذلوى ا لمجو غلبا مل سور اجا هب رفي ادده عنه وهال ني 
امراب ماعنويرته اكدردده م | لإسرار نهد ا لانوار امسا انيم 

السمن ااا ١‏ لا سال | لامابوا مف | العذكوروامااننوض 

دعوت لَلهْنَا هاما نبت ين الحم ديك وإحاان االاسال 
نات في اللوع المدموظ وام لاحن ا دمأناجاي: 
وم صرية أد عو 


سي وأنراص 
عت أرالن > 


ب 


سم 6 رد سال 'مطلع اليين فيما نيمل دالفرردتيت 
ا العالمالولاحة معد الطائين سربرى د الامو موكفينلاسم 
ميك الهم داهن كقا ره د بالاحاد والتاثروتئترس عن 
سول والمنئاد فاعومالا ختدار والنقة جر عضي ديراج 
ا 
ألره ميث وات 2 

وامصلبه ماضتقة مها لقو دلإنوا روشق تجار 
النفول عن زمارها وشلمرتلسا كيرا إما بم إل 


الصفحة الأخيرة من النسخة (أ) 


"5 0 


خا 1 0 تاريل لحيد الشدية اه 
٠‏ انز الي مولاه! لعا لم تاحن» 


»ابوج متعم . امن ا وإأشلامء 


ا 1 ”3 3 2 
3-5 00 

ليد ا 5 

سه صبيع 3 - 


بيني 


صفحة الغلاف من النسخة (ب) 


ذا 


5 لكددا 3 2 , 5 و 
5-8 اانا اهشيع منود ولتفجةا 0 
امدا باب : 
وقضوعا 2م باازهرليحق: بال نموم ابغاو جنار واج ع 
تزجع الامومرو نوو ا حر سجانم عله ضرم السانيع اي 
الآكرارالضافيةالذوول و شك نيارك و نخا! 
حضوو أو ادو وجب ته المبولهواورر مد 0 
فجمه واخكقكام اجايه الو لءوائوكلع لبد وكإب رشق 
اننهزي عا ريابة المغضود ولدكرمواللسل ل شنا 
الاادرم هجدة لاثردكك له شما دن رجواي.)! شوش باللامرلا 
وادؤسؤيطا خم ايكون برها نم وس شك رولا]مكمة | ثم 
دا ملل سيد ناوم و لاتناعراعبوه ورضوله 
ودحبيببيد وحنلبيلء ارس زه قدم |الانام ت“ سسب لصملا لمظلر 
دخال ا سحي يم المشتطان بسدادام الولو قر 
المش واج طايه عليه ويتابتوإلااشان مرو 30 
جمرادعكا نك ضوع رام الباطل ونخول: 0 ْ 
م مسر ا ا ظ 
الله وصكيد الدع اب مط وذ رالكادم يكوا 
ل حل ليزي حزطام وان 


كمان 


الصفحة الأولى من النسخة (ب) 


"4 0 


قو جم عخطم رض شررحأل عتسابضأ 4 

موسننم لال لامره اج كل ذابذوكاطناه سيلا 
داح جام نالاخق 0 ما رسا لم 

عيراسه نفام عونم وحصس ذه نوطِيفه شيخ و ال ردد هود 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) 


59 


مب إه رسالة نوق ينتاج امعار 
اللفاة 0 
تاليد ال لمرزالذا ضرفا 
ن ابنعيل م 


رادها مزق داشنا 
ولت ن بناوسم 


صفحة الغلاف من النسخة (ج) 


جايس لجرا | ود - ويالانا 


7 رسدالتكا ناريا ايشا مساج الموج 
5 ولد تعتهااست ثارالها دو املع انها لا فول ون 
قومامعباده بالعتاب وفت زعت صباذزهول 5 امة 
العماهادئا وخثارة أيه ليه برجم الهوروتياول اجسيرة 
سبصانم تعاب لإصائيةمزالككناد المشافنة ليوات 
واللسكروتا بار كت أعاجني نض لاوا ديز سي 
المسيول فا" ود يانزا نه وججهاه وإحلدثها 
بدارسول واوتليه توكلم نتهزاينه ا 
لكت لسيؤل وان_دانلاال الاسم وحرء جيك 
له ستهيادة ارجرادما الموندا لماسول واتوسليها لكوت 
بشدرها ذم] ,متك رول عإمسول واشهم دان سرّيها 
ونببنا ومولانا تي رأعيره وول وحبيير وعدلم أرسلله ود و 
الام ةسل ادغلاعاوط وقراسة علي امتيعلات 
يوت وصارمالصفقول غ ري يكم 
عات ميرف ف التذكوا لفجرائكاك نوجة عاراها لل 
وعك وتررشهاتتناياعك ذامعتلاع دعن عاردا 
8 وما إعليه كلا دوعي دان عداباء يعدا باع فشزي 
ذراالكما رمنطول وصارقعتكهم اله باس لابريج 


قي 


الصفحة الأولى من النسخة (ج) 


١ 


وجل وش نابم كت ١‏ 
فوحة اا ره ففكلنا نسم وبق خناق 
بولا عطاس سل م إلاعزاق وا را قب 
0-0 #الأعنامتطا اه وصل ضيبم 
وكاب :الفاغ كنا تالوم كرحن" الميارلك 
سبع شرن لت عنصتو ورسي لود يام لوك ملوثن م كور 
سلنكاما لجرد ملائمام"والث مل هيوه من لرالحزوا يرد السورا 
والرف م# رتاه واو تعسكلا اقدرود او سلتث 
علزبر الا سناع سور المقيافا ب تاي 


عل الورك يزيا الشف و باهيا عامل 
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وصَل الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصَحْبه وسَلَّه(") 
الحمدٌ لله الذي أنارَ أنو ارِ الهداية مصاببح العُقول» وكشف عنها أستار 
الما وأطلمَ نجمها بعد الأفول» وخصٌّ قوماً من عباده بالجناية وقضى على قوم 
الع ركيد ال ار اا او 


اد سنا نة وتعاة على نِعَمِهِ الصافية من الأكدار الام لديز 3 


وأشكره تبارك وتعالى على زيل 3 َضَلِهِ الوافر وجميل ستره والشيوله قن" به 
ان مَن أسلَمَ لله وجهّه وأخلصٌّ فيا جاءَ به الرسول» وأتوكّلٌ عليه تَوكّلَ مَن 
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تَبِقَرَ يقن أنه ليس غير بابه المقصودٌ ولا كَرَمِهِ المسؤول. 
واشيدان لا إلة إلا الله وحدّه لاشريكٌ لهء شهادةً أرجو بها الفورٌ 
بالمأمول» وأَتوسّلٌ بها يوم لا يكون بغيرها فِعُلٌ مشكورٌ ولاعملٌ مقبول. 
وأشْهَدٌ أن سَيّدَنا ومولانا(" محمداً عَبْدُّهِ ورسولّهء وحبيبّه وخليله أرسَلَه 
ودّمٌ الأنام في سبيلٍ الضلالٍ مطلول؛ وقد استّحوّدٌ عليهمٌ الشيطانٌ بسنانه المسنون 


)١(‏ من قوله: "وصل الله» إلى هنا لم يرد في (ب) و(ج). 
(1) في (ج): «فأؤمن». 
(9) في (ج): لسيدنا ونبينا ومولانا». 


مضنا 
وصارمه الَقول» فلا وي عن الأذهان صدى الشكولك بعد أن كانت تمرح في 
بحار الباطل وتجول» وقررَ فيها قضايا الحق فأصبحت صِبّحّت لا تحيدٌ عن عَجَنْه ولا 
تحول» فصل اله عليه وعلى آله وصَحُبه الدنَ غدا باع لهم في ذرى الكارم 
ماله وصايلُ عه يضر دناه عل ابيع عن جل ولا بوه فك 
عُنَضُمُ وجودهم بالجودٍ ممزوجاً!"» وعلى البأس بول وسَلَّم تسلا كثيراً. 
وعد 
فإني قد شرحتٌ فيها مضى من عقائدٍ الإمام الو الزاهدٍ العارفي بالله تعالل 
سَيّدِي محمد بن يوسف السّنوسيٌ ا حسني العقيدة المسهاءً ب«(الحفيدة»)» شرحاً 
لطيفاً يل ما انبهم من معانيهاء ويكشفُ الغطاء عما في من مبانيهاء فلم 
أستّوفٍ فيه الكلامَ على تعلّقاتِ الصّفاتِ خصوصاً العلم؛ وما فيل فيه من 
الاختلافات. 
فأردثُ أن أشْفّعَ ذلك برسالةٍ تختصٌ بِرْْدةٍ ما هنالك» وأسلَّكَ فيها - 
بعون الله تعالى ‏ أعدَّلٌ المسالك» وسمّيتها: 


فيا للضّفاتٍ من التعلّقات 
فأ قول مُستّعيناً بالله تعالى» ومُتوسّلاً إليه بجاو أعظم رسول: 


اعلَمْ ذاقنا الله تعالى وإِياكَ حلاوةً التحقيق» وسلكٌ بنا وبك أعدّلٌ منهج 


)١(‏ في (ب): «ممزوج). 


يفن 

وأقوَمَ طريق -: أن الَعلّقَ ‏ بكسر اللام هو صفاتٌ المعاني على ما هو التحقيق» 
لا العنوية كه قيل لم يلزمٌ عله من قيام احا بالحال على القول به. 

وأما الكلامُ على التعلّق7©, فقال بعضهم: :هو صَعَةٌ نفسية؛ وهو قولٌ الإمام 
الأشعريّء وإليه مال الإمامٌ السّنوميٌ» فقال: والتَعلّيٌ نقمي للشفق ) أن 
قيامها بمَحَلَّها نفسي» وفسّره بأنه: طَلَي الصفة أمرا زائدا عل قارها كل 

قال الفيخرة :ته نسبة»وإلية مال الكمد "ارقش يان 

وإلى هذا كله أشارٌ الإمامٌ الجُقَّرِيُ؟ في «منظومته) بقوله: 
واختل ف الأشيامٌ في التعلقٍ يول فش لبدى التسدق 
أي طَلَبُ الصَّفاتٍ زائدأعلى قبامهابناتٍِموصوفيءَ]: 
كالك شف لليلم وكالدلائنةٍ منالكلاموَضْ في ذي الجلالة 
لكوًّذا القول لِوَضْفٍالحالٍ بالحالٍ أفضى وهو ذوإشكال 
في قولٍ من للمَعْنويَةٍ الكَرّم والعاسو 6 نيبا ها نا 


)١(‏ في (ج): «المتعلق». 

(0) يعني: الإمام الرازي المتوفى سنة "50. رحمه الله تعالى. 

ا التفتازاني المتوفى سنة ١4/اء‏ رحمه الله تعالى. 

(4) هو العلامة المودّخ الأديب أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني» له تصائيف» منها «نفح الطيب» 
و«أزهار الرياض في أخبار عياض» ولإضاءة الدّجنة في عقاد أهل السنة»» توفي سنة 2٠١4١‏ 
رحمه الله تعالى. انظر: «الأعلام» للزركللي (7390/:1؟). 

(0 في (ج): (وبتعلق). 


84 
وقيل: نسبةٌء وللقَّحْر انتَمَى ذا القولٌ والسَّعْدُ اركَضاءٌ فسَ)(© 
قلثت: وما ذكرّه من أنَّ التعلّقَ نفسيٌ؛ مرادُه به الصَّلاحئٌّ والتتدجيزي 
القديم» لا التنجيزيّ الحادث. 

الى #م ليده . 1 3 3 7 

وأما قول المَّخْرِ وغيره: هو نسْبة» فمحمول على التعلق التنجيزي الحادث 
فيا له ذلك من الصّفات» لأنه نسبةٌ بينَ الفاعل والْْفَِل وليست قديمة» وإن 
كانت هذه الإضافةٌ لا تحتاحٌ إلى فاعل فلا تُسمّى حادثة» أو تُسمّى حادثة بناء على 
أنّ الحدوثٌ هو الثبوثٌ بعد العَدَّمء أو العَدَّم السابق. يظهرٌ ذلك من كلام 


)١(‏ في لشرح) الشيخ عبد الغني النابلسي على (إضاءة الدجنة» (ذا القول والسعد ارتضاه واعتمى): 
«أي: اخختاره؛ قال في الصحاح)»: اعتمبت الشيءَ اخثرته». اه . 
وحاصل معنى الأبيات: 
أن علماء الكلام اختلفوا في التعلق» فقال بعضهم: هو نفس للصفة» أي ذاتي لاء والذاتي لا 
يتخلفء فهو قديم قطعاًء وقائل هذا القول هو الإمام الأشعري وعليه جماهير أهل السئة؛ فعن 
تحقق الصفة يثبت التعلق لها لأنه حال لازم لتلك الصفة غير معلل بعلة» وذلك نحو قيام الصفة 
با موصوف فهو نفسينٌ لها أيضاًء وبناء على ذلك عرفوا التعلق بأنه طلب الصفة معنى زائدا على 
قيامها بالذات المو صو ف بباء ومثال التعلق: الكشف للعلمء والدلالة للكلام النفسي القديم 
الذي هو صفة لله تعالى. 
واستشكل هذا على قول من قال إن المعنوية حال للصفات المعاني؛ لأن المعنوية حال» وإذا قلنا 
إن التعلق حال لهاء فيلزم قيام الخال بالحال» وهو محال. ويمكن الجواب بأن التعلق إذا كان حالا 
نفسيا للصفة المعنوية التي هي حال أيضاء كان عينها لا غيرهاء فلم يتصف الحال بصفة خخارجة 
عن نفسه. 
والقول الثاني المنسوب للإمام الرازي وتابعه عليه السعد أنَّ التعلق نسبة» أي مجرد إضافة بين 
تلك الصفة وبين متعلقها كثبوت الفوقية للسطح بالنسبة لمن هو داخل البيت» وثبوت التحتية له 
لمن هو فوق السطح. انتهى تلخيصاً من اشرح النابلسي». 
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اليفرذ 7 لأنه 0 0 هذه الصفات نشب ثانية زائدةٌ على تعلّقهاء وإضافة 
لمتعلقاتها عند : تبر أحوال العلقات» من غير تغير في الصّفاتٍ ولا في تعلقايهء 


8 الإضافة المتجدّدةٌ قل مه بعض العلماء: 00 ود عط 00١‏ 
وبعضهم تق ولاتياة ف ة ني الاصطلاح”". 


واختار أبو يحبى”' أنه من مواقفي* العُقول» ىم أنْ تَعقَلَ كيفيته كذلك» 
دكرةق في شرح الأسرار العقلية». 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن عبد الرحمن اليفرني المكناسي الطنجي (ت 6 "الاه)» صاحب الشرح 
الكبير على البرهانية المسمى «المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية»» كان مهتا جداً 
بكتب الإمام الرازي» سافر إلى المشرقء وأثناء عودته إلى بلده المغرب حمل معه مجموعة من كتب 
الأشاعرة بحيث جلب أكثر كتب الإمام الرازي منها الأربعون والمعالم الدينية ونهاية العقول 
وكتاب أبكار الأفكار للسيف الآمدي» وشرح الإرشاد للشريف أب يحبى زكريا بن يحبى الشريف 
الإدريسيء وكتاب التذكرةء وكتاب الأوسط لأبي المظفر طاهر الإسفرايني الملقب بشاه بور. 
انظر: د. يوسف إحنانة» تطور المذهب الأشعري في المغرب الإسلامي» منشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية_المملكة المغربية» (ص١4١-51١).‏ 

(1) قوله: (وبعضهم توجهاً) سقط من (ج). 

زرف الذي يظهر من كلام اليفرني الذي نقله جواز تسميتها بالمتجددة, لا الحادثة. 

(4) أبو يحبى زكريا بن يحبى الإدريسي الحسني؛ رحل في أواخر القرن السادس إلى مصرء وتحديداً إلى 
الإسكندرية حيث لقي الإمام تقي الدين المقترح وعمره حوالي ستين عاماء وأخذ عنه الإرشاد 
لإمام احرمين وصار من كبار المحققين في علم أصول الدين» شرح الأسرار العقلية في الكلمات 
النبوية» وقد استفاد منه العديد من الأشمة المغاربة» أبرزهم العلامة محمد بن يوسف السنوسي 
(ن 898ه).ء وله شرح على الأربعين في أصول الدين للإمام فخر الدين الرازي» وشرح على 
البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين. 
استفدت هذه المعلومات من مقدمة تحقيق كتاب ل 
الحسين تقي الدين أبي العز المقترح (ت 17١7ه)»‏ لأخينا الفاضل: نزار حمادي التونسي. - 

(6) في (ب): «موافق». 


2 000 
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ولنشرع إن شاءً الله تعالى فيا لكل صفةٍ من التعّق» فتقول: 

سكل شحنا عن ذلك» فأجات رضي الله تعالى عنه وعنا به بقوله: 

«الحمد لله وحده. الجواب واللهٌ تعالى افق للصواب: 

إن التعلّقَ هو طَلَبُ الصّفةٍ أمراً زائداً على القيام بمَحَلّها. 

وقالّ اب عَرّفة(": الحقّ أنه لازم لصِفْةٍ وجودية لا تَقرّرَ لها دونّه. 

وأقرَتُ تعريفي له: أنه اقتِضاءً الصَّفَةِ لذاتها منسوباً لها لا يُفيدٌ مُقارنة 
وجودها لوجوده. 

وهو على قسمين: 

صلاحيّ؛ إن لم يكن المنسوبٌ لها موجوداً في الخارج. 

وإلا فتنجيزيٌ؛ إن كان موجوداً. 


ولا وجوة له في الخارج على مذهب المتأخرين» إذ هو يرجع إل معقول 
الإضافة» وهي صفة د اعتبارية» وعمْدة ة الشيخ”") أنه وجودي» والحقٌ الأول. 
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فإذا عرفت هذا؛ فقد ذكرٌ بعضّهم أنَّ لكل من القدرة. والإرادة تعلقين؛ 
صلاحياً وتنجيزياً. الأول في(" كُلّ منه) قديم» ومعناه: صحة د الإيجاد والإعدام 


)١(‏ هو الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي المالكي (601-1/15)) له 
تصانيف» أشهرها «المختصر الكبير» في الفقه. انظر: «الديباج المذهب» لابن فرحون ص 17207 
و«الأعلام» للزركلٍ 55:50). 

(؟) يعني: الإمام أبا الحسن الأشعري» رحمه الله تعالى. 

() الحرف «في» سقط من (ج). 


5:١ 

ق التدرة وفك التتخصيص في الإرادة. والثاني حادثء ومعناه: صدورٌ 
المكِناتٍ عن القدرة والإرادة. 

وذكرٌ بعضُهم: أن تَعلّمي 00 الإرادة الصلاحيّ والتنجيزيّ قديوانٍ معاًء 
بمعنى أن إرادة الله تعالى مُتعلّقةٌ بي يقح من المكناتٍ تنجيزياً في الأزل» وبا لا 
يقعُ صلاحياًء مثلاً: هذا الرْمٌ الذي عَلِم الله أنه" سيُوجدء تَعلَّقّتِ الإرادةٌ 
بوجوده تنجيزاً في الأزل وبِعَدَمِهِ صلاحياًء والذي عَلِمَ الله أنه لا يُوجَدُ بالعكس. 
وقس على هذا. 

والتعلّقَانٍ فعا أزلياقا 

وَذكرٌ بعضهم: :أن تَعلَّقَ الإرادة التنجيزي الأزلي: هو قَصِد الفاعلٍ إل 


وقوع المَمكِن على الوَجَهِ الخاضٌء وتَعلّقها التدنجيزي الحادث: هو صَدورٌ 
الكائنات عنها. وعل هذا؟؛ للإرادة ثلاث تعلّقات: صلاحىٌ وتنجيزي قدييان» 


وده تنجيزيٌ حادث. 
وهذا كله لا يخلو عن حَبْطِءِ ورَجُم بالغيب» وتصرّفٍ ببضاعة العقل في]| لا 
0 


فوم لات لك وتوت هنبا بايا رماع تناك 55 


)١(‏ في (أ): «تعلق». 
(5) في (ج): «علم الله به). 
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أو تَعلَقّت بالمعدوم في الأزلٍ على تقدير الوجود؟ فنجعل ذلك كله من مواقفٍ 
العُقول» وبذلك تَسَلَمُ من حَحطَر التكلّف0©. انتهى. 
وهذا الذي اختاره: هو ما تُحكى أنه مذهبٌُ الْمحدّثِين؛ إذ ليس في الإعراض 
والاشتَغالٍ بذلك ما يَقدَحٌ في العقيدة» وقد يكونٌ فضولاً. 
ومثل هذا قالَ السّهْرَوَرْدِيَ”"» وهو كلامٌ نفيسء فاشدٌد عليه يَدَ الضَنِين. 
وأما الهلم: فله تَعلّقّ واحدٌ تنجيزييٌ قديم؛ هذا هو الصحيح. 
وأما السَّمْعٌ والبَصّر: فلها تَعلّقٌ صلاحيٌ قديمٌ. وتنجيزيٌ؛ منه قدييٌ 
وهو سَمْعُه تعالى وإبصاره لذاتِه وصفاتِه الموجودة في الأزل» ومنه حادثٌ» وهو 
سمعه وبصرء كانت فا د زا 
5 6 م 3 و 7 0 8 4 8 
لك الأثز والنهن عند الأشعري هما علق صلا قديم وتنجيزي 
حادث؛ على ما فصل في أمر المعدوم. 
وأما المَعْنويّة: فلا تَعلّقّ لحاء وإلا لَِمَ قيام الحالٍ با حال إذْ التعلّقٌ نفسييٌ 
6 ٍ 
() ني (ج): «التكليف». 
(؟) هو العلامةٌ الفقيةٌ الواعظ شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد ابن عمُويهُ القرئى البكري 
الشافعي  54(‏ 577)» من كبار الصوفية» له مُصتّفاتء من أشهرها ١عوارف‏ المعارف»» قال 
بن نقطة: كان شيخ الهراق في وقتهء صاحب مامد وإيثار وطريتي حميدة وشروءة تمق وأوراد 
على كبر سنه. انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (8: 7*8 - ,)9"51١‏ و«الأعلام» 
للزركلي (0: ؟5). 


وف 


وأما الإدراك - - على القولٍ به وبأنه يتَهلَقُ كل موجودٍ كالسَمع والبصّر- 
فلن التعلّقات مالحا 

وأما تعلّقاتُ الصَّفات فلذواتها لا يَتَجِدَّد؛ وإلا لَزِمَ الحدوث والتسلسلٌ 
فيا يَتَوقَفُ عليه التأث* بن منهاء قاله الفْهْريٌ”" في اشر ح العاليِم)». وهو مذهتٌ 
الشيخ أب الحسن) . هذا كلامّه'"' رضي الله عنه. 

وأقول: مراذه بالسَّمْع والإبصار في قوله: «وهو سَمْعه تعالى وإبصاره لذاته 
وصفاته. وبالشمع والبَصر في قوله: (وهو سَمْعه(" وه وبَصَرٌّه للكائنات)؛ المُصدَد 
لا العَلَم امغر ير (إبصاره» وايَصَرو) للتفئن. 

والحاصل: أن مُتعلّقَ القُذْرةٍ والإرادة هو لمكن فالقد رة تُؤثْرُ في إيجاد 
لمحن وإعدامه على وَفْقٍ الإرادة» فياه به تعلق تأثير 
وقد بِيِّنًا في شمْ جنا): أ لهو لات ةباقر لالشدرة واعلّمْ 
دجي الفِعلٍ إلى الصّفاتٍ مجاز» لكنّه شائعٌ ذائع» والحقٌ أن الفِعْلَ للذات لا 
للصّفات, ىا قال7 الإمامٌ ابن زكريٌ©: 


)١(‏ هو العلامة الفقية الأصولٌ شرف الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن عل الفريالمعروف بين 
التلمسانيه له مُصتّفات» منها شرح المعالم في أصول الدين», و(شرح المعالم في أصول الفقه»» 
واشرح التنبيه) في الفقه» ولم يكمله. توفي سنة 64> انظر: : اطبقات الشافعية الكبرى» للسبكي 
0: : 1)» و«الأعلام» للزركلي (4 016). 

00 أ : كلام شيخه الذي ابتدأه بقوله: «سئل شيخنا عن ذلك». 

من قوله: «وأقول مراده» إلى هنا سقط من (ب)» وفي (ج): «وأقول : مراده بالسمع والإبصار في 
قوله تعالى: : وهو سمعه وبصره للكائنات». 

() في (ج): : "كما قاله الإمام ابن زكريا». 

(6) هو العلامة الفقية أبوعبد الله محمد بن عبد الرحن بن زكري الفاميٌامالكي؛ له مُصئّات:- 


33 
والفِعلٌ للذاتٍ بذي الصّفاتِ 


وأما قوطم: «سُبْحانَ مَن تواضع كُلْ شيء لعزا فمنعه بعضُهم لإيهامه 
وإلى هذا أشار الإمامٌ المََرِيٌ بقوله: 
وَمُسْيِدٌالأحكامللصّفاتِ ‏ فق طْإى المجاز”" ذوا التِفاتِ”" 
والح أن تنسب للذاتٍ التي قدوَصِفَتٌ بذي الصّفاتِ جَلَّتِ 
كذاالني ص علِهِالْمَتَرِحْ وغيره والصَّدْرُ من ذاك انسَرَحْ 
وقَوْلهُم: اسبْحانَ مَنْتَواضَعًا كُلَلِعِرٌوك0بىمَنْنارَعَا" 

والارادة تُخْصّصُ اُمكِنَ ببعض ما جارٌ عليه على وَفقٍ العلم, فتَعلّقها 
تَعلّقّ تخصيص. واختّلفَ هل التخصيصٌُ في اخُمكِن تأئيد فيه فيكونٌ تَعلّقُها 
تَعلّقٌ تأثير أيضاً أم لا؟ الأول هو المختار. 


ثم اخيُلف في الُصحّح لِتَعلّقٍ القّدرةٍ والإرادة؛ هل هو الإمكان مع 
الحدوث؟ أو الإمكانُ بشرط الحدوثء أو الحدوث فقطء أو الإمكان فقط©؟ 
أقوال. 


- منها «حاشية» على (الجامع الصحيح» للبخاريٌ» و «الْهنَاتُ المميدة في شرح النظم المْستّى 
بالفريدة». توفي سنة 4 .١١154‏ انظر: «شجرة النور الزكية» لمخلوف ص ه ”7 و«الأعلام» للزركلي 
١9/5‏ ). 

)١(‏ في الأصول الخطية: «فقط للمجاز»» والتصويبٌ من (إضاءة الدَّجْنةا للمقّري. 

(5) في (ج): «الثقات». 

(؟) من قوله: الواعلم أن نسبة الفعل إلى الصفات» إلى هنا سقط من (ب). 

(5) زاد في (ج): «أو الإمكان فقط»» وهو تكرار لِمَ) سيأتي. 

(5) في (ب): اهل هو الإمكانٌ مع الحدوث أو الإمكان فقط). 


هه 


فعلى هذا؛ يكون العَدَمُ الطارئٌ على وجود الُمكِن أثراً للقّدرة» كما هو 
مذهبٌ القاضي”"» وهو الصحيح. لأنْ ذلك كُلّهِ قل ثابت» ولا يلزمٌ في أثر 
القدرةٍ أن يكونَ وجودياً كما صارَ إليه إمامٌ الحرّمَيْن» بل إنما يلزم”" فيه أن يكونٌ 
مُتجدّداً حادثاً كان ذلكَ الْحَجدّدُ وجوداً أو عَدَماً. وهذا هو الحقّ الذي لا شك 
فيه. والله أعلم. 

ع عن خم 7 وو ٠‏ 55 7 ل 

وأما العَدّمٌ الممكِنْ السابق على وجود الحوادث فيا لا يزال؛ فقد ذهب 
بعض المحققينَ إلى أنه مقدورٌ للباري تبارك وتعالى» كالعَدَمٍ والوجودٍ الطارئإن؛ 
2011 أنه في َبْضةٍ ديه تعالى يتأتى منه حل وعلا إيقاؤه وإزالته؛ بجَغْلٍ الوجود 
الحادثِ في مكانه» وإطلاقٌ المقدورية بأقلّ منها مُستَعَمَلٌ في اللغة والعّزف. 

وهذا الذي اخحتارّه هذا الإمامٌ هو الآتي» على أن امصبح تعلق القُدرة 
الأزلية بالممكن: لإمكانً فقطه ذكلُ تكن على هذا وجودا كاد ار مان 
أو لاحقاً نيو دو أزلانا شني لتو وا و 1 حقيقة من هذه 
الحقائو ثقٍ با يلق بها. 

وهدذ القول انرث قرَبُ للّةٍ والعرْفء وأسلّمٌ من سوءِ الأدب وإيهام النُّصِء 
والله تعالى أعلم. 

وأما العَدَمُ الأزليٌ السابقٌ على وجود الحوادث في الأزل» فليسّ مُتعلّقاً 
للقدرة الأزلية اتفاقاً؛ لأزليهِ وأصالته وعَدّم احتياجه إلى الفاعل. انتهى. 


)١(‏ يعني: الإمام أبا بكر الباقلاني المتوفى سنة ٠‏ 5» رحمه الله تعالى. 
إفة في (ج): ابل يلزم). 
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وأما الْصِحْحُ ل تالمع والبصر فهو الوجود» كما هو عُمْدةُ الشيخ» فلا 
قَرْقّ بِينَ موجودٍ وموجود. فالسّمْعٌ والبَصَرٌ صِفتانٍ ن مُتعلَتان بك موجود -قديا 
كان أو حادثاء ظاهراً كانَ أو باطِناًء ذاتاً كانَ أو صِفْة فيَسمَعُ جل وعلا ويّرى 
في أَرَِهِ ذائّه العَليَ وجبيع م صِفَاتِهِ الوجودية» ويَسمَعٌ سُبْحانّه وتعالى مع ذلك فيا لا 
يرال ذواتٍ الكائنات كُلّها وجميم صفاتها(» الوجودية؛ كانت من قَبيلٍ الأصواتٍ 
أو من غيرهاء أجساماً كانت أو ألواناً أو أكواناً أوغيرها. 


وعلى هذا؛ لا تَعلقَ لم(" بالمعدوم أصلا على ما قرَّره(" الإمامٌ السّنوسِيٌ 
في جميع كي من أنها لايتَعلان إلا بالموجود. 

وخالقّه في ذلك سيّدي عُمَرُ المغيلي©» وآلّف تأليفاً نحو الكُرَاسَيْنِ في الود 
عليه في ذلك لكنّه لايَنيّضء واللهٌ تعالى أعلم, فعنده أنه يتَعلَّانِ بالمعدوم قبل 
كونه كالعلم في الأزل» فإنه يتكشف به ما يُوَجَدُ فيا لا يزال» وفرّقَ بعضهم بين 
المعدوم الذي تَعلّوَ© عِلمُ الله تعالى بوجوده؛ وبِينَ المعدوم الذي عَلِمَ الله تعالى 


)١(‏ في (ج): «صفاته). 

(؟) في (ج): الما». 

(9) في (ج): «قررهما». 

(4) كذافي الأصلء ولعله تصحيف. والمغيلي المعروف هو العلامة المتكلم المفسّر أبو عبد الله محمد بن 
عبد الكريم التلمساني» له: «البدر المنير في علوم التفسير»» و«مصباح الأرواح في أصول الفلاح» 
أرسله للسنوسي وابن غازي فقرّظاه سنة 404ه. «الآعلام» للزركلي (5: 7515)) والمعجم 
أعلام الجزائر؛ ص ١/8‏ ". 

(6) قوله: «#تعلق» سقط من (ج). 


/وع 


عَم وجويه» فجعل الأول مُتعأقاًي”" دون لثاني» لأنه موجوة في الهلم» ونضّه: 
فإن قيل: يلزم 0 25 التنجيزيٌ بالموجوداتٍ الحادثة نوت الانكشاف. 
يلوت الانكشاف يَستَلِزِمٌ خُدوتٌ الصّفاتء لأنّ الانتكشافٌ ف للسّمُْع 
ماوت استوسارت 


فالجوات أن نقول: كل ماعَلِمَ الله تعال بوجودو فهو واجبٌ الوقوع"". 
لأنه موجودٌ في يلم الله تعاللء يح تعلق السّمْع والبَصرٍ به في الأزل» ولا سيا 
حل قر عقن يكرن: إن الم والتصير زعا فين الحاله: 

ل ا 
سري: : فقَلُ للجاهلين بي إن سَمْعي وبَصري يَتَعلَّانِ بالمكنٍ المعدوم» يعني 
الذي تَعلّقَ عِلمُهِ تعالى بوجوده» وأما الى لك لا ال ورد 
ا 

فقوله0": (وَتَحَدَوتَ التعلّق ل له لذن 
مدر وس مسري دكي عقن - أمرٌّ اعتباريٌ لا وجود له في 

وأما الخطابُ الذي سَمِعَه الصّوقٌ عن الله تعالى» وهو: «قل للجاهلين بي» 
إلخ؛ فلا يَنْهَضُ بُرهاناً عقلياء ولا يُصِادِمٌ البرهان. 


() ني (ج): الها». 
(؟) في (ج): «كل ما تعلق علم الله تعالى فهو واجب الوقوع». 
(©) في (ج): «قوله)». 
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والذي ا ست لومي لير به بل له لفت في ذلك؛ اهران" في 
ظ «النهاية»» والرازيٌ فيا رُوِيَ من كُْهِ وغيرهاء وهو قولٌ الأشعري. 
0 قال الشيخ يحبى0": ول ئَرَ من قال: إنها يتَعَلّقَانِ بالمعدوم. 
فإذا عَلِمتٌ ما اعتَمَدَه الشيخُ ومُوافِقُوه؛ عَلِمتَ أنَّ لا تَعلّمَنِ تعجيزئان: 
3 أحدهما: قديم؛ وهو تَعَلّقُهما بذاته وصفاته سَبحانه وتعالى. 
ظ والآخر: تنجيزيٌّ حادث» وهو تَعلقُهم| بالحوادث بعدَ الوجود. 
وليسّ لا تعلق صَلاحينٌ لوجهّين: 
أحدهما: قولٌ الأئمة: إِنّ صِفْة الانشافٍ لا صَلاحيّ لها علا وسَمْعاً وبَصرأً 
وإدراكاً. 


والثاني: قولٌ الشيخ السَّنوسِيٌ في «الصُغرى» : التَعلَّانِ بجميع الموجودات»» 
فلا تعلق لما إلا بالموجود فلا صَلاحيه ما ِعَدَم تَعلقِها بالمعدوم. 

ولو فَرَضُنا - على ما اعتَمَدَّه الشبخ - أن هما تَعلّقاً صَلاحبًاً في الأزلٍ قبل 
وجود الّمكنات؛ لكان هو عَيْنَ التعلّقٍ بالمعدوم, فيتّحِدُ ممَ القولٍ الُقابل» وأينَ 
لياع والجدال والمُخالفةٌ بيته وبينَ ححضْوِهِ القايل7""» فتأمّلء والله تعالى أعلم. 


(1) الإمام أبو الفتح محمد بن عبد الكريم» المتوفى سنة 4/8 ©. رحمه الله تعالى. 

(؟) هو الإمام الجهبذ أبو زكريا يحبى بن محمد الشاوي الجزائري المالكي من كتبه: "حاشية على شرح 
السنوسية»» توفي سنة 95١٠١اه.‏ سمط النجوم العوالي» للعصامي (: 58ه) و«الأعلام) 

0 للزركلى (4: 158). 

(9) قوله: «وأين التزاع والجدال والمخالفة بينه وبين خصمه المقابل) سقط من (ج). 
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لكك التنجزيين صَرَّحَ الإمام المنجوة( 3 ف ااحواشى المكرق 34 
امس ا د امن من يي عل 


جرع م لله هر 


اماه بقولهتعلل: قاس اقلق دكن 4 وقوله: نَم 
50 ركمآ ؟ [المجادلة: ]: العلم» اتح ركام وليس ]2 إرجاع 
وَضْفِ لآحرَ في مَقام َليِق ذلك به كما هنا - إِلْام ب براه ارد 
7 الكَعِْةٌ 600 من العتَِلة 5 جوع السّمْع ابر للعلم» » لأنه لايثيت 

ول عر ايل بل العلم عنده: ا 
سمي سَمْعاً أو بصرا0©, لأنْ الجلال وغيره فسّرهما”" بالعلم هنا لِكَوْنٍ السَّمْع لا 
تعلق بالمعدومء فتأْملهُ فإنه حَفِيّ» والله تعالى أعلّمُ وبه التوفيق. 

وأما مُتَعلّقٌ العلم: فهو المعلومٌ الشايلُ لكل واجب وكُل جائز وكل 


(1) هو العلامةٌ أبو العباس أحمد بن على بن عبد ال رمن المغربي المالكي (475 - 440)» له مُصِيّمَات 
في الفقه والعقائد. انظر: «الأعلام؛ للزركلي (1: 1 ). ْ 

(؟) يعني: الإمام جلال الدين المحليء المتوفى سنة 5 85 رحمه الله تعاللى. 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. 

(:) في (ب) و(ج): «يقوله)». 

(5) هو العلامةٌ شيحٌ المعتزلة أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخيء المعروف بالكعبي» من 
نظراء أبي علي الجبّائي» له مُصتّفات في التفسير والكلام والجدلء اخثّلف في سنة وفاته ما بين 
107" و75". انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي :١6(‏ 58 ؟). 

(5) في (ج): «سمعاً وبصراً). 

(0) في (ج): (فسّره). 


م 


مُستحيل» لأن المعلوم هو ما من شأنه أن يُعلّم؛ فيُشمل قوطم: كل واجب» نفس 
العلم» » لأنه داخلٌ في الواجباتٍ التي تَعلّقّ بهاء فيَعلَمُ الله لله تعالى علمّه بعلمه. ىا 
يَعلَمُ ذانّه بعلهه. 

ومِنّ الدّهْرِيةِ مَن زعم أنه تعالى لا يَعلّمُ ذاته لأنْ العلمَ أمرٌ إضافيٌ» فلو 
عُلِمَت ذاه لكانت مُضافةً إليه» وإضافة الثىء إلى نفسِهٍ مُحال. 

وجوابه: أنَّ ذاه تعالى من حيتٌ إنه عالٌِ؛ مُغايرةٌ له من حيث إنه معلوم؛ 
وهذا القَدْرُ من الُْايّرةِ كاف في هذه الإضافة. 

ومنهم مّن زعم أنه تعالى لا يَعَلّمُ الجزئيات» لأنه لو عَلِمَ كون زيدٍ في الدار 
فعِندَ خروجه منها: إن بقيّ العلمٌ الأول كان جَهْلاَ وإن لم يب كان تغيراً. 

وجوايه: أن التيّرَ في الإضافاتٍ لا يُوجِبُ التغِّرَ في الذات» فكوثه تعالى 
عاليما بلمعلوم إضافةٌ بينَ عِلمِهِ وبينَ ذلك المعلوم؛ فقد تَغيرَ رَ المعلومٌ بتَغبّر الإضافة» 
ول يكير الجلم. 

ومنهم مَن زعم أن تعالى لا َعَم الجزئياتٍ إلا عند وقوجهاء وأما قبل فإنه 
ا يعم إلا اماهية» لأن العلوم مد. ُتميزه والشيء ء قبل وجوده نفيّ تحض» » فلا يكون 

وجوايّه: أن ذلك منقوضٌ بعلونا بالمعلوماتٍ الشخصية قبل وقوعهاء 
كعلونا بطلوع الشمس غلداً. إلى غير ذلكَ من أبحاثهم التي لا حاجة إليها بعدَ 
ثبوتٍ الحقٌ بِالبُرهانٍ القاطع. 

وشّمَلَ قوهّم: «كُل جائزا: الموجوة الْمكِنء والمعدومٌ الذي عَلِمَ الله تعالى 


ه١‎ 


أنه يُوجَدء والمعدومٌ الذي عَلِمَ الله تعالى أنه لا يُوجَدء فالعلمُ يَتَعلَّقُ به» وإن كان 
غير مُتَناهِ في عدّده. 

وخالفت بعض الع في هذاء ونفى تعلق عِلمٍ اله تعالى با لا يتَاهى. 
تجا بأن مر متاز واممتارٌ عن الشيء ءِ مُنفَصِلٌ عنه محدودٌ بالضرورة؛ فلا 
يكون غير العاهي ممتاز» فلا يكونٌ معلوماً. 

5 ب: بأنه لا معنى للانفصال عن الم إلا مُايرنه له وهي حال ي 
الحاو غير التداهية» فصَح تَعليُ لالعلوها: 

اجات الإناة يذ الذرن تراك الت كل واسوسنهاء ومو فكاء: 

واعتُّرضٌ بأنه إذا كان غيد الناهي معلوماء يجبُ أن يكون متميّر ول 


والمجواب: أنه( لامعنى للجلم بغير التناهمي ! إلا العلم بآحاده» وبهذا يَندَفِعْ 
الأشكال عن متلونية الكل أي جميع الموجودات والمعدوماتٍ - بأنه لا شيء 
بعد ا : يفل تيّرُه() عنه 

وقد يجاب بن مر ادوم إنم| هو بعد مُلاحَظة الغ والشعور به» فحيثٌ 


قن ليان لمر ولو شل بكرن القمز د عن الفين الذي هو ك2 واندد من 


الآحاد. 

هذا ما لَُخّصّ في هذه المسألةٍ من كلام سَعْدِ الدّينِ التفتازاٌ في "شرح 
المقاصد).ء وهو زُيْدةٌ كلامه فيها. 
)١(‏ في (ج): «أن». 


(0) في (ج): «تهميبزه)» وكذا في المواضع الآتية في الفقرة الآنية بعد هذه. 


إن 


وتحضّل من هذا: أن عِلمَ الله تعالى يَتَعلّقُ يتَعلَّقٌ بها لا يتناهِى على التفصيل» وهو 


الحق الذي لاشكٌ فيه. وقد ساق إليه الدليلٌ فيجبٌ اعتِقاده» وإن نازع الوَهم فيه 
لِعَدَم نظيره. 


وخالف إمامٌ الحرمَين» وزعم أن ما يُعم00 دخوله الوجود فهو يعم على 
التفصيل» وما عُلِمَ من الجائزات أنه لا يُوجَد؛ فالعلم ب يَستَرَسِلٌ عليه» وحاصل 
قوله أنه لا تُجِمَعُ في العلم بينَ عَدَم النهاية والتفصيل؛» » فإما أن يَثيّتَ مُفضّلاً مع 
التناهيء أو لا يتناهى مم الاسترسال. 

ثم اختلّفوا في تفسير ما أرادَ بالاسترسال؛ فقيل: أراد: أن عِلمّه بذلك 

يكوث جلا َي بمعنى: أنه بعل شين قابلاً نيج في حقيقي ما لايتناهى: 
5 يلم حقيقة حقيقة البياض الْمْدَرِج تحتها جميع أحادٍ البياضء وهذا كقول الفلاسفة» 
ووجَهّه المارّريٌ” "ب لايصح. 

ومنهم من قال: أرا بلاس رسال: أن تلك الجائزاتٍ التي عَلِمَ الله تعالى أنها 
لاثوجد؛ فالجلمٌ صالحٌ لأن بتع بها على التفصيل. 

وهذا باطلٌ أيضاًء أعني: علق الهلم على طريق الصّلاحية» فإِنْ الصالحَ 
أن يُعلّمَ غيدٌ معلوه””» وإذا لم يكن معلوماً له لَرِمَ أن يقومَ به ما يُضَادٌ العِلمَ به 


(0)في(ج) : اما لا يعلم؟. 

(؟) هو الإمام الْحرّث الفقيه المتفدّن أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي 
(مهع _ 08 ). له مُصتّفات» أشهرها «العلم بفوائد مُسلِم» واشرح البرهان» لإمام الحرمين. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (7: 5 .)1١1/-1١‏ 

(9) في (س): «غير المعلوم». 


وفن 


من جهْلٍ أو غيره وهي نقائصٌ تَستَحيلُ على ريا سبْحاَه وتعالى بالعقل والنقل'" 
يلم اجتماع الضَدَينٍ أو عدم القديم؛ فبازم أن لا صخ شي من الحائر تزاف الي 
مض استِرسالٌ العلم عليهاء يودي إلى استحالة ما عُلِمَت صِحَنه وْضِيَ بجوازه. 
وكذا رد اتأويل الأول بآن" المعلوم من حيثُ الجملة مجهول من حيث 
التفصيل» فا عر 0 الوجه 00007 مجهولاً 
بجَهْلٍ قديم يمي زواله ف عدم مُه فيَستَحيلٌ إيجاده» فيلزم أن كُلّ تن 
عُلِمَ أنه لايقعٌ لايُوصَفٌ " بصِحَة الاقتدار على إيقاعه. 
وأجاب الشهرستانٌ عن أصلٍ الإشكالٍ با حاصِله ير جخ إلى إثبات الشموم 
في الصّغاتٍ كُلّها باعتبار الصّلاحية؛ ومعناه: أن الْمكِناتِ التي يَصِلّحٌ إيجاذ ذها لا 
ينث العقل فيها إلى غاية» وكُل ما فُوض ون" “ عُروضِه منها هذه الصّفةٍ كان 
للعلم صلاحيةٌ الإحاطة؛ والقّدرةِ صلاحيةٌ فذقيو الازادة تلاح خصيضة: 
فالتد وني الشهرستان: تطاامق اولان الققاف لل ا 
ةق 
قال ابن التلمسايٌ: واعلّم أن الاكيفاة بالصلاحية في تعلق العلم بشىء© 


3 
0 


2 


)١(‏ قوله: «بالنقل» سقط من (ج). 
(؟) في (ج): «الأول من». 

(9) في (ج): «إلا بوصف). 

(5) الحرف «من» سقط من (ج). 

() هو الفهريٌ الذي تقدّم التعريف به. 
000 في (ج): ابالشيء». 


6 
مما يَصِحٌ أن يَعلَمّه الله مُشْكِلٌ» فلأنَ الصالح لأ يَعلَمَه لايلرَمُ أن يكو معلوماً 
لهه وإذا لم يكن معلوماً له لَِمَ قيامُ ضِدَّ العلم به؛ مِنْ جَهْلٍ أو غيره» لاستحالة 

خَلُوٌ القابل للشىءٍ عنه أو عن حُملةٍ أضداده. 

انظ تامّه وتفصيلّه وبَسْطّه فقد اختصرثّه اختصاراً لم فيه من التطويل. 

0_2 قلث: وقول الفلاسفة السابق يَقرْبُ منه قول كثير من المُتَمَسْدِقِينَ 

المتصمحين: «ليسّ في الإمكان أَبدَعٌ مما كان» فينبغي أن يتب تت هذا الكلامٌُ لأنه 
فاسد» سواء اعتّرت الإمكان المحقيقيٌ الْمسنَدَ إلى قدرة الباري أو لاكساب العبد؛ 
أما على الأول فيكونٌ رأيّ الفلاسفة» لأنَّ مَن وَصَفَ اللة تعالى بِعَدّم الاقتّدار 
على أن يأتقّ بحسن مَنَّ ما كان؛ فهو كمّن وصفّه بالَجْزٍ عن الإتيانٍ بغيرٍ ما كان. 
وأما على الثاني فلأن قائلّه يَنسُتُ الاقتدار”" إلى نفسه حتى نفاهٌ في حالةٍ دون 

ولو سُلّمَت صِحَنُه بحسب الاكتساب؛ فهو كلامٌ فلسفيّ مُوهم. 

ونصٌ إمام الحرّمَيّن في «البُرهان)»: «مَن قال: هو تعالى عاليم با لا يتناهى 
على التفصيل؛ سََّهْنا عقله» وعِلمُه تعالى إذا تَعلَّقّ بما لا يكناهى7©؛ فمعنى 
تَعلّقِهِ بها: استّرسالّه عليها من غير تفصيل الآحادٍ مم نفي النهاية» فإنْ مَنْ 
يلُ دخولٌ ما لا يتناهى في الوجود. ميل تقديرٌ وقوع تقديراتٍ غير مُتناهية 
في العلم»). 
)١(‏ من قوله: «على أن يأتي بأحسن ما كان) إلى هنا سقط من (ج). 
(؟) من قوله: «على التفصيل» إلى هنا سقط من (ج). 


6 


قلت: قال شيخ شيخنا العلامةٌ اليُوِكُ!' رحمه الله تعالى: قوله”" هذا عَخْضُ 
دَعْوى بلا دليل؛ إذ لا يَلرَمُ من كون الوجود مُتَناهِيَ العَدّدٍ كون المعلوم كذلك؛ 
وما لَرِمَ التناهي في الموجود إلا لِحَصَرِهِ في الوجود, والمعلومٌ ليس كذلك» فقد 
مجم على عظيم: وخالّفَ أدلةً لمعقولٍ وإجماع المسلمين. . اتتهى. الفهُري. 

وقد أجمعَ الُسلِمونَ على أن نعي الجنانٍ وعذابٌ الكُفَارٍ لا نهاية له والله تعالى 
هو الفاعِلٌ اْرِيدٌ له» ولا ب تسؤزذلك لامع العلم يجمييها عل وجو اللفميل: 

ثم قال بعد كلام: وكذلكَ قامَ الدليلٌُ القاطِحُ على أنّ كل ما وُجِدَ من 
المكِناتِ صَمَّ وجودٌ مثله» ولا وقوف للعقل إلى غاية يحكم عندّها باستحالة 
وجودٍ ذلكء لأنْ ماصَحَّ على شيءٍ صَحّ على مثله 

قال الإمامٌ أبو العبّاس ابن زكريّ: 

ملق لجع ياه سه شل نافدر دوعي 

ديل الإمام الامطريون الا فصول العماشي اغالا 

لأنماعَلِمبالتجميل مُسلَِمٌللجَهْل بالتفصيلٍ 

كذاك للصّلاحية"» فالجهالة لازم ةلهاوالاستحالة 


(1) هو العلامةٌ الفقيه الأديبُ نور الدين أبو علي الحسن بن مسعود بن محمد اليوسي المالكي» 
لقب بغزاليّ عصره 201١7 - ٠١40(‏ له مُصِتَّمَات في العقائد وأصول الفقه والأدب 
وغيرها. انظر: «الأعلام» للزركلي (7: 771). 

(0) في (ج): «في قوله». 

(9) في (ج): «إذا. 

(5) في (ج): اللصلاحي». 


كه 


وأما الحياة: فهي لا تَتَعلّقُ بأمر» لأنها لا تَقتَضي أمراً زائداً على قيامها 

بمَحلّهاء وحياةٌ الله تعالى هي صفةٌ قديمةٌ قائمةٌ بذاتِهِ تعالى» ليست برُوح ولا 
مزاج؟ لاستخناء صِفْيِهِ تعالى عن مُقَوّم يتوثهاء لوجوب وجودها. ْ 

وأما قول الإمام السنوسي: الحياة: صِفةٌ نُصِححٌ لِمَنْ قامت به أن يَتَصِفَ 
بالإدراك. . فَسَرَ بعضهم: : صخ بمعنى: : َو إذ هي شرط عق في الإدراك: 
فلا يجوزٌ بدونها. 

فاخْرادُ بِالنّجِوِّ رفمٌ الاستحالة» فالتجورٌ هنا بمعنى الإمكان العام الشاملٍ 
لوجر وَالمُستوي الطَرَقيْنء فبجِعَلٌ في حَقَنا بالْمستوي الطرقّن» وني حَق القديم 

بمعنى الوجوب». لاستحالة اتّصافِهِ تعالى بالحوادث؛ فالصّحُةٌ في حقه بمعنى 
الوجوب”©: إذ كل ما صَحّ أن يَتُصِفَ به؛ بمعنى: وَجَبَ له؛ وفي حَقّنا بمعنى 
الجواز. 

وبالجملة؛ فجميعٌ صفات المعاني مُتعلقةٌ إلا الحياة. 

وأما الكلام: فيتَعلّيُ با يتَعلّقُ به الهلمء وتَعلّقُه تعلق دلالة. 

فإذا َرّرَ أن العلم يتعلَّقُ بكُلُ واجب وجائز ومُستّحيل» »فلارَيْبَ في تعلق 
كلامه تعالى بها("» إذ العالم بالنيء حر عنه» فيَخِِدُ تعالى به| يجب لذاته» وبا 


يَستَحِيلٌ عليه» وبا يجوز في حَقَهِ فِعله. فكُلٌ ما تَعلّقّ به العلمُ تَعلّقَ به الكلامٌ 
لأزليّته. 


)١(‏ من قوله: الاستحالة اتصافه تعالى بالحوادث» إلى هنا سقط من (ج). 
زفق 3 رج): «لما). 


ين 


فإن قيل: لا تُسَلَُّ أن جميمَ ما يَتَعلّقٌ به العلمُ يَتَعلّقُ به الكلام, لأنَ الله 
تعالى في أله عَلِمَ عدم ايان الكافر» وقد أم مره بالإيهان» فالكلامٌ إذن إنا علق 
بالأمر بالإييان» ول يَتَعلَّقْ بِعَدَهِه والعلمُ قد تَعلَّىٌ بِعَدَمِهِ وبالأمر به كَشْفاً 
واتغتاحا فهو إذن 7 

فالجواب: أن تعلّقات الكلام ليست مُنحَصِرةً في الأموة بل تعلق نه 
وبالنهي وبالوَّعدٍ والوعيد بد والأمر والنّداءء فهَبْ أنه م تعلق ؛ ترك الإييانٍ في 
لمثالٍ بطريقٍ الأمرء فقد تَعلَّىَ به به بطريقٍ الخبر بِعَدَّم الونوع: وبطريق الرغية 
وبطريقٍ النهي فصّحٌ إذن قول أهل السّنّة: إنَّ ميم ما تَعلّقٌ به العلمُ تَعلّقَ به 
الكلام. انتهى. 
تتمة: 

سْئِلَ الإمامٌ محمد ادعو برَيْنِ العابدين”" سبْط الْرصَفِيَ”"» نفعنا الله به 
عن قولِهِ تعالى: #أدَعُوفٍ أَسْتَحِبَ لكر اغافر: »]+٠‏ وصورةٌ السؤال: 

إن الذغاة قطن الإجابة بمفهوم #اذغون أَسْتَحِبَ لك *. وإِنّ وَعْدَ الله 
تعالى حقٌ» وما في حلم لله تعاى لا يو ولا يده عليه عَخرٌ زايا نوريا 
طلبّ غيرٌ ما في العلم المذكورء فإن ل ب يَقَعْ خالف وَعْدَ الإجابة» وإن وقمَ لَزِمَ قَبولُ 
العلم المذكور اكَحْوٌَ فليتَأئّل. 
)١(‏ هو العلامةٌ زين العابدين محمد بن محمد العّمْرِي المصري الشافعي؛ متصوفء له تظح وكتبٌ 

ثيرة» توفي سنة 4557: رحمه الله تعالى. انظر: «الأعلام» للزركلي (19: /85-8). 
() في (ج): «المرصعي». 


مه 


ثم أجاب رضي الله تعالى عنه» وقالٌ في الجواب ما صورثه: 

الحم لله مة مُقِيتٍ الأسرار بعد الأنوار» إما أن يْلهِمَ الله تعالى السائل أن لا 
يسألٌ إلا ما افق العلمّ القديم» وإمًا أن يُوْحْرَ دعوتّه للقيامة» كا ثبت في 
الحديث”"» وإما أن يُلِهمَه أن لا يسأل إلا ما قبل الحو والإثبات في اللّوْح 
المحفوظ. وإمًا أن يكون المراد بالإجابة الجزاء. فيئيبه» ويكون الدُعَاءٌ حيئئلٍ أمراً 
تَعبديا مفهوم صبغة (أذعون # لمجاب عنها ب#أَسْتَحِبٌ 4 وَالقَضْدٌ من الدعاء 
حقيقة إنم| هو حبٌ مناجاة الربٌّ» لا بلوغ العَرّضء لِتَلّا يكونَ معلولا؛ فافهَمْ 
ذلك. 

تم الشّوَالُ والجواب. 

كتبثُ”"" ذلك يمن خط كُيِبَ ون حََطَّه رضي الله تعالى عنه. 

ووْجدَ بِخَطَه رضي الله تعالى عنه أيضاً: 

فوَحَمٍَّلِأَسَلْمَنَ لقره فيكُلّ نائِةِوكُلٌ تاق" 

مُوسى وإبراهيمٌ لما سَلّما سلا مِنَ الإغراقٍ والإحراقٍ 


)١(‏ يعني: ما أخرجه الترمذي (4 /75١‏ م”7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: لما من 
رجل يدعو الله بدعاء إلا استجيب له. فإما أن يُعجلَ في الدنياء وإما أن يُدَّكَرَ له في الآخرة» 
وإما أن يُكفّرٌ عنه من ذنوبه بقَدْرِ ما دعاء ما ل يدج بإثم أو قطيعةٍ رَحم أو يَستعجل». قالوا: 
يا رسول الله وكيف يُستَحجل؟ قال: «يقول: دَحَوتٌ ربي فم) استجاب لي). 

(5) في (ج): اكتب). 

إفرة في (ج): «في كل نائبة وضيق خناق». 


احن 


007 مره 55 وى 7 5 5 
تمِّتِ7" الرسالة بِحَمْدٍ الله تعالى وعَوْنِهِ وحُسْنٍ توفيقه» فالحمدٌ لله رب 
العالمين» وصلّ الله على سيّدنا محمد وعلى آلِهِ وصََّحْبه وسَلم0". 


)١(‏ في (ب) و(ج): (انتهت». 

(5) في (ب): «والحمدٌ لله وحده. وصلّ الله على من لا نبيّ بعدّه»» وني (ج): «وكان الفراغٌ من 
كتابتها يوم الجمعة المبارك» لسبع وعشرين خلت من شهر رجب الفَرّدٍ الحرام» الذي هو من 
شهور سئة 4171 أحد وثلاث مئة وألفء من هجرة من له العِرٌ والمجدٌ والسّودَدُ والشرف» 
صَلْ الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه كلَّا أقبلّ وقثٌ أو سَلَفَه على يد الراجي شفاعة سيّد 
مُضَر؛ الفقير إلى الله تعلل علي عمر؛ الشوبري بلدا الشافعي مذهباء غفرٌ الله له ولوالديه 
وللمُسلِمِين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات» آمين. وصَلٌ الله على 
سينا حمدٍ وعلى آله وصّحْبه لم تسلياً كثيراً دائياً إلى يوم الدّين». 
قلت: انتهيت بحمد الله من نسخ هذه الرسالة المفيدة في يوم الجمعة خلال ساعات من نهاره 
وليله بتاربخ ١؟/ ٠057/5‏ 5» أدعو الله تعالى أن ينفعني بها وينفع المسلمين» ويحسن خاتقتي» 
ويوفقني إلى يوم الدين. كتبه الفقير إلى الله تعالى سعيد عبد اللطيف فودة» والحمد لله رب 
العالمين. 


فهرس المحتويات 


أقسام التعلقات ومعناها ا اا ااا ااا 
مفهوم التعلق ولوازمه ااا ا 2 
أقسام الصفات من حيث التعلقات ا لماكتمو اا 
تعلقات صفغة الإرادة ا ل ا ا او 


تعلقات صفة القدرة اا 00 


